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الملخص

بلاغة،  من  فيها  بما  القديمة،  النصّوص  وتتبّع  العربيّ،  الشّعريّ  التّراث  إحياء  إنّ 
بالحاضر،  الماضي  لربط  والضّرورية  اللازمة  الخطوات  من  يعَُدُّ  وبيان،  وفصاحة، 
الشّاعر عن شعوره الذاتي ووصف الجماعة أيضاّ، وقد عملت جاهداً  وبالشّعر يعبّر 
ابتداء  والعصور  الأزمنة  عبر  الغزلي  الشعر  بأنواع  بالإلمام  المقالة  ضمن حدود هذه 
بالعصر الجاهلي ومروراً بصدر الإسلام والأموي وانتهاءً بالعصر العباسي وكيفيّة تطوّر 
شكل القصيدة الغزلية وتغيره، فكان أنواع الشّعر الغزلي ضمن العصر الجاهلي، هو 
غزل المطالع والغزل العفيف والغزل الصريح الفاحش وغزل الكهول، وأنواعه ضمن 
عصر صدر الإسلام، هو الغزل العفيف والغزل الصريح، وأنواعه في زمن بني أميّة هو 
غزل عفيف عذريّ والغزل الصّريح الإباحيّ والغزل التّقليدي أو الاعتياد، وأنواعه في 
العصر العبّاسي، هو الغزل الصّريح الماجن ويتضمّن الغزل بالمؤنثّ والغزل بالمذكّر 
يْري والغزل العفيف، وقمت بإيضاح وتبيين نوع الغزل  والغزل بالغلاميّات و الغزل الدِّ
وخصائصه وصفاته ضمن زمنه أو عصره، ولكل نوع أو غزل أدرجت شاعراً واحداً 

وبعضاً من أبيات هذا الشاعر مثالا على نوع الغزل المذكور ضمن عصرهِ. 

الغزل  العبّاسي،  الغزل  الأموي،  الغزل  الجاهلي،  الغزل  المفتاحيّة:  الكلمات 
العفيف، الغزل الصريح أو الماجن.

Öz

Arap şiir mirasının yeniden canlandırılması ile belagat, fesahat ve beyan unsurlarını ihtiva 
eden kadim metinlerin incelenmesi, geçmişi bugünle ilişkilendirmek için gerekli olan 
adımlar arasında sayılmaktadır. Şair şiirleri vasıtasıyla kendi duygularını ifade etmekte, 
belirli grupların da tasvir edilmesini sağlamaktadır. Bu makalede, Câhiliye dönemindeki-
lerden başlayarak, Sadru’l-İslâm ve Emevî dönemlerindeki ve nihai olarak Abbâsî döne-
mindeki gazel türlerini, gazelin nasıl geliştiğini ve gazel kasidelerindeki şekil değişimlerini 
tetkik etmek için gayret gösterdim. Girizgâh gazeli, ‘afîf gazel, şarîh gazel, fâhiş gazel ve 
kuhûl gazeli, Câhiliye dönemindeki gazel türleridir. ‘Afîf gazel ve şarîh gazel, Sadru’l-İs-
lâm dönemindeki gazel türlerindendir. Emevîler dönemindeki gazel türleri ise, iffetli ‘uzrî 
gazel, ibâhî şarîh gazel ve geleneksel yahut mutat gazeldir. Erkeklere, kadınlara ve ğulâma 
söylenen gazeller ile manastır gazellerini ihtiva eden müstehcen şarîh gazel ile ‘afîf gazel, 
Abbâsî dönemindeki gazel türleridir. Gazel türünü, özelliklerini ve niteliklerini, zamanı-
nın ve çağının içerisinde ele alarak izah ettim. Her türün içerisinde, bir şairi, bazen de bu 
şairin beyitlerini, mezkûr gazel türüne örnek olması maksadıyla sundum.
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Anahtar kelimeler: Câhiliye Gazeli, Emevî Gazeli, Abbâsi Gazeli, ‘Afîf Gazel, Şarîh Ya-
hut Müstehcen Gazel

Abstract

The revival of the Arab poetic heritage, and the tracing of ancient texts, including their 
rhetoric, eloquence, and statement, are among the necessary and required steps to relate 
the past with the present. With poetry, the poet expresses his self-feeling and describes the 
group as well, and I have worked hard within the limits of this article to become familiar 
with the types of flirtatious poetry across the ages and periods, starting with the pre-Islamic 
era and passing through the early Islamic and Umayyad era and ending with the Abbasid 
era, and how the form of the flirting poem evolved and changed. I clarified and explained 
the type of flirtation and its characteristics and features within its time or era, and for each 
genre or flirtation, The types of flirtation, poetry was within the pre-Islamic era, it was 
the early flirting, the chaste flirting, the frank obscene flirting, the old man’s flirting, and 
its types during the early Islam era, the chaste flirting and the frank flirting, and its types 
in the time of the Umayyads were chaste virgin flirting, the frank pornographic flirting, 
the traditional or usual flirting, and it’s kinds in The Abbasid era, is the straightforward 
flirting, and it includes – flirting with the feminine, flirting with the masculine, flirting 
with the girls, and the monastic flirting – and the chaste flirting. I included one poet and 
some of the verses of this poet as an example of the type of flirt mentioned within his age.

Keywords: Pre-Islamic flirtation, Umayyad flirtation, Abbasid flirtation, chaste flirtation, 
explicit pornography flirtation.
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المقدمة
الحــب شــعور فطــري لــدى الإنســان، علــى مــر العصــور والأزمنــة والبيئات، 
لهــذا الســبب يعتبــر الغــزل هــو الممــر الوحيــد إلــى قلــب أو جوهــر هــذا الحــبّ، 
وحــال الرّجــال علــى مــر الأزمنــة، يتقرّبــون للنسّــاء ويحاولون كســب اهتمامهنّ، 
مصوريــن ومعبّريــن عــن ذلــك بخلجــات قلوبهــم، وبالمفــردات اللّيّنة، والمعاني 
الرّقيقــة، وكلمــات جميلــة. والحــبُّ حــوار متبــادل بيــن محبوبيــن، تربطــه مشــاعر 
ــإذا حــدث الهجــر والابتعــاد  ــن بتبايــن الأشــخاص والأحــوال: ف متوافقــة، تتباي
بيــن المحبوبيــن نظمــت القصائــد ضمــن الألــم والشّــكوى، وإذا كان الْمُــراد 
هــو طلــب رضــا الحبيبــة فــإن القصيــدة تنظــم ضمــن التذلــل والاســتعطاف، 
ــور والفــرح  ــراً بالوصــال والحب ــن عام ــن المحبوبي وإذا حصــل وصــار الجــو بي

والمــودة، فــإنّ القصيــدة تنظــم ضمــن وصــف اللّــذات والهــوى. 

ومهمــا يحصــل مــن الأمــور والمتغيــرات فــإنّ الغــزل يبقــى غــزلا، وهــو 
ــة المــرأة،  ــان، وتكبــر محبّ ــه تتلاقــى روحــان، يتعانــق قلب ، ضمن جوهــر الحــبِّ

ــوة إليهــا. ــزداد الصبّ وت

والشــعر الغزلــي مــن أصــدق الفنــون الشــعر وأصفاهــا وأفضلهــا بالاعتنــاء 
والدراســة؛ لأنـّـه يعتبــر ناتجــاً مــن عاطفــة جيّاشــة صادقــة، فهــو لا يســري خلــف 
المكاســب والمطامــع، ولا يحتــوي علــى تفاخــر الفضائــل، ولا الانتقــام. ومــن 
ــر وتطــوّر وازدهــار القصيــدة  خــلال هــذا نحــاول جمــع ودراســة وإيضــاح تغيّ
الغزليّــة شــكلاً ومضمونــاً علــى مــر العصــور، وتطــوّر المفــردات والألفــاظ، 

علــى ألســنة الشــعراء.
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1- الغزل
يحتــلّ الغــزل مكانــةً كبيــرةً ضمــن التــراث الشــعري الــذي ورثنــاه مــن العصــر 
الجاهلي » فهو التّعبير والوصف الرّاقي الرّفيع عن الغريزة، والتّصوير والرّســم 
الفنــيّ لمــا بيــن الذّكــر والانثــى مــن تجــاذبٍ وتقــاربٍ أزلــيّ أبــديّ، لا انفصــام ولا 
تباعــد لــه » 1. وهــو مــن الفنــون الشــعرية المهمــة والمواضيــع البــارزة، حيــث إنـّـه 
منســوج بطبيعــة الإنســان منــذ القِــدم، ومتعلّــق بالقلّــب، وكانــوا الشــعراء يدونــون 
فيــه كل مــا يصــول ويجــول بعواطفهــم وخواطرهــم تجــاه المــرأة، وذلــك بالتغــزل 

بصفاتهــا ومحاســنها وجمالهــا، ومــا يؤثــر فــي نفوســهم 2.

2- القصيدة في العصر الجاهلي
والملتصقــة  المرافقــة  الأمــور  أهــمّ  مــن  والتّشــبيب،  والنسّــيب  الغــزل 
بالغريــزة، ألــوان الغــزل وأشــكالها فــي الجاهليــة هــي )غــزل المطالــع، غــزل 

 .3 الكهــول(  الفاحــش، غــزل  الصريــح  الغــزل  العفيــف، 

ويمكــن فهــم ارتبــاط الغــزل والنسّــيب والتّشــبيب مــن قــول الدّكتــور ســامي 
الدّهــان: » بــأنّ الكلمــات الثلّاثــة هــذه متشــابهة أو مترادفــة، وأنهّــا تصــوّر فــارق 
ــل فــي تســمية  ــي، وهــي تصــوّر اختــلاف القبائ ــارق المعان اللّهجــات وليــس ف
ث عنهــا،  هــذا اللــون مــن القــول، يطلقونهــا علــى مــن وصــف المــرأة، أو تحــدَّ
ث إليهــا، أو لهَــا بهــا، او تخيّــل قــولاً فيهــا، أو قصّــة معهــا، أو وصــف  أو تحــدَّ
ــر فــي نفســه مــن حرقــة ومــن نعيــم. وهــذا نســيب أو تشــبيب أو غــزل،  مــا تثي

الجاهلي – قضاياه. أغراضه. أعلامه. فنونه، )حمص:  الأدب  طليمات، غازي، الأشقر، عرفان،   1
مكتبة دار الإرشار، 1992(، ط1، ص109

الدهان، د. محمد سامي، فنون الأدب العربي الفن الغنائي-الغزل ج1، )القاهرة: دار المعارف،   2
1981(، ط3، ص5

طليمات والأشقر، الأدب الجاهلي – قضاياه. أغراضه. أعلامه. فنونه، ص108  3
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يرســلونه فــي أحكامهــم، وكتاباتهــم مــن غيــر كبيــرِ تمييــزٍ، أو عظيــم اختــلافٍ » 
4. وهــذا مــا أدركــه شــعراء الجاهليــة بالتّخميــن والشّــعور الصادقيــن.

أنواع الغزل ونماذج لقصائد من بعض أشهر شعراء الجاهليّة

1- غزل المطالع والمقدمات
وهــو مــا نــراه ضمــن مســتهلّ القصيــدة وبدايتهــا كالأطــلال، حيــث يشــعر 
ــف وخســارة وتــوارٍ للحبيبــة وللمــكان  الشّــاعر بالاختفــاء والاندثــار والتّلهُّ
وللقبيلــة، فنــراه يَسْــتَدْمِعُ ويَنْتَحِــبُ بــكاءً وأســىً وأنينــاً مــن بدايــة االقصيــدة 
حتّــى وإنْ كانــت فــي الغــزل والغــرام 5، حيــث نــرى ذلــك واضحــاً فــي الأبيات 

الآتيــة لامــرئ القيــس 6:

قِفا نَبكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَمَنزِلِ بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ 7
فَتوضِحَ فَالمِقراةِ لَم يَعفُ رَسمُه لِما نَسَجَتها مِن جَنوبٍ وَشَمألَِ 8 

2- الغزل العفيف
وهــو الــذي يتغــزل فيــه المحبــوب بحبيبتــه، بعاطفــةٍ محمومــةٍ، يصــوّر بــه 
ــه  ــة محبوبت ــاعر جاذبيّ ــم الفــراق، و يوصــف الشّ أحاسيســه فرحــة اللقــاء والآل
وســحرها ونظرتهــا، ولا يتجــاوز ذلــك. ومثلــه عنتــرة، إذْ رفــض الشــاعر عنتــرة 

طليمات والأشقر، الأدب الجاهلي – قضاياه. أغراضه. أعلامه. فنونه، ص109  4
آيْ يِيلْدِيز، أسعد، قسم الرحيل في الشعر العربي الكلاسكي، البحوث المعاصرة في مجال علم   5

اللغة و الأدب، )أنقرة: مطبعة إقصاد، 2020(، ص8-7
امرؤ القيس، تح. عبد الرحمن المصطاوي ، ديوان امرئ القيس، )بيروت: دار المعارف، 2004(،   6

ط2، ص15-14
السقط: منقطع الرمل. اللوى: الرمل المعوج الملتوي.  7

الدخول وحومل وتوضع والمقراة: أسماء أمكنة بأعيانها. لم يعف: لم يمح.  8
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ــرَزَ  ــذي بَ ــه وشــرفه ال ــه وعفّت ــى أخلاق ــة. ويســتمرّ عل ــة والخــزي للحبيب الإهان
بــه ضمــن قبيلتــه، وهــو أفضــل مــا يتباهــى بــه فــي مجتمعــه مــن التعفــف تجــاه 

ــة 9: جارتــه والتســامح فــي الأخــلاق بقولــه للأبيــات الشــعرية الآتي

وأغَُضُّ طرفي ما بدَتْ لي جارَتي حتى يوُاري جارتي مأْواها 

إني امرؤٌ سَمْحُ الخليقة ماجدٌ لا أتبعُ النفسَ اللَّجوجَ هواها 

3- الغزل الصريح الفاحش
ــر  ــه بمظاهــر الجمــال الجســدي المثي وهــو غــزل فاضــح يتغــزل الشــاعر ب
للجاذبيــة والإغــراء ومحاســن المــرأة الحســية والجســدية. وفــي هــذا القســم 
مــن الغــزل يظهــر لنــا امــرؤ القيــس، بجرئتــه الخاصــة وذهابــه لعشــيقته واشــتياقه 
لهــا، مهمــا ســيحصل لــه مــن عواقــب مــن أهلهــا وأقاربهــا وعشــيرتها، وذلــك 

بقولــه فــي غيــر معلقتــه 10:

سَمَوتُ إِلَيها بَعدَ ما نامَ أهَلُها سُموَّ حَبابِ الماءِ حالاً عَلى حال11ِ
فَقالَت سَباكَ الَلُ إِنَّكَ فاضِحي ألََستَ تَرى السُمّارَ وَالناسَ أحَوالي 12

فَقُلتُ يَمينَ الَلِ أبَرَحُ قاعِداً وَلَو قَطَعوا رَأسي لَدَيكِ وَأوَصالي 13

عنترة بن الشدّاد، تح. أمين سعيد، شرح ديوان عنترة بن الشدّاد، )مصر: المطبعة العربية بمصر،   9
1997(، ص160-159

امرئ القيس، تح. حسن السندوبي، شرح ديوان امرئ القيس، )بيروت: دار احياء العلوم، 1990(،   10
ط1، ص182 

سموتُ: نهضتُ. الحباب: الفقاقيع التي تظهر على سطح الماء.  11
سباك الل: أبعدك ورماك بالاغتراب. السّمّار: المجتمعون للسّمر ليلًا. أحوالي: حواليّ.  12

أبرح قاعداً: لا أبرح قاعداً في مكاني. وأوصالي: مفاصلي.  13
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4- غزل الكهول
وهــو نــوع يتغــزّل فيــه الشّــاعر ويتحسّــر علــى شــبابه ومافاتــه مــن لــذّةٍ ومتــاعٍ 
ــل العــودة لهــا بالرّغــم مــن  ع الشّــاعر شــوْقاً لهــا، ويتأمََّ فــي تلــك الفتــرة، ويتلــوَّ
ــم الشّــاعر قهــراً وينهــار قلبــه تحسّــراً وأســفاً علــى  اســتحالة هــذا الشّــيء، ويتألّ
مــا فاتــه مِــنْ أيَّــام الشّــباب، ويتغــزّل الشّــاعر الكهْــل بحــب المــرأة الصّغيــرة ســناً، 
لأنهّــا اســتدارت وابتعــد عنــه وهجرتــه، بســبب شــيبه وعجــز جســده أو فقــره، 
ــباب الارتبــاط بالرّجــل  حيــث إنّ الشّــاعر يؤكّــد نبــذ النِّســاء وهُــنَّ فــي ســنِّ الشَّ

الكهْــل العجــوز أو الفقيــر وهــو الأمــر الّــذي يــؤدّي إلــى الملــل 14.

سَا 15 يْبَ فيه وقَوَّ أرََاهُنَّ لا يحُْبِبْنَ مَنْ قَلَّ مالهُُ ولا مَنْ رَأيَْن الشَّ
وماخِفتُ تَبْريحَ الحياةِ كما أرََى تَضيقُ ذِراعي أنَ أقَومَ فألَبَسَا 16 

3- القصيدة في عصر صدر الإسلام
ــابقة أي  ــة السّ ــلٌ لشــعر المرحل ــر الشّــعر فــي هــذه المرحلــة هــو مكمّ يعتب
الشّــعراء هــمْ نفســهم شــعراء العصــر الجاهلــي،  الشّــعر الجاهلــي؛ فأغلــب 

لذلــك كان يطلــق عليهــم تســمية المخضرميــن 17. 

نــرى  إننّــا  إلّا  المرحلــة  هــذا  فــي  الشّــعر  انخفــاض حــسِّ  مــن  بالرّغــم 
مجموعــة مــنَ الشّــعراء الذيــن أســلموا ولكــن لــم يتبــرؤوا مــنْ الفكــر الجاهلــي 
ــاء، والبعــض الآخــر هجــر الشــعر  واســتمرّوا بشــرب الخمــر والتّشــبيب بالنسّ

امرئ القيس، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، ديوان امرئ القيس، )القاهرة: دار المعارف، 1984(،   14
ط4، ص107 

سَ: أي كبر وانطوى كانطواء القوس. : هو من رؤية القلب. قَوَّ أرََاهُنَّ  15
التّبريح: شدة البلاء.  16

الهنداوي، حسين علي، موسوعة تاريخ الأدب والنقد والحكمة العربية والإسلامية، )دمشق: مطبعة   17
جامعة دمشق، بلا تاريخ(، ص62 
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ــم، وانشــغالهم بالحــروب الإســلاميّة  ــم القــرآن الكري ــاً باتجــاه تعلّ ــاً ذاهب نهائي
والدّعــوة للدّيــن الإســلامي، ويمكــن القــول أنّ الإســلام خــلال هــذه المرحلــة 
لــون بــه، وبتثقيــف صــوره التــي كان  ــف الغــزل بتثقيــف أهلــه الذيــن كان يتقوَّ ثقَّ

يلُْقــى بهــا 18، انقســم الشــعر الغزلــيُّ فــي هــذه المرحلــة إلــى قســمين همــا:

1- الغزل العفيف
ــزام،  ــاعر، مــع الالت وهــو رســم لمشــاعر الحــبّ المزروعــة فــي قلــب الشّ
والتّحفّــظ، حيــث إنــه يشــبّه لنــا حبّــاً وفيّــاً صافيــاً، وأحاســيس ملتهبــةً ومشــاعر 
ــه، مــن  ــة تجــاه حبّ ــة الحبيب ــه، ويصــوّر ضمنهــا مكان ــر علي جيّاشــة، وكيــف تؤثّ
دونِ أنْ يتطــرّق إلــى تفاصيــل حســيّة كجســد المــرأة، ولا يحتــوي علــى ألفــاظ 

فاضحــة أو خليعــة تجــرح أو تشــوه الحيــاء العــام 19. 

وينبنــي الغــزل العفيــف علــى مفاهيــم متعــددة ،وهــي المعانــاة واللــوم 
والعــدل، وتتقلّــد المعانــاة بالحرمــان، » مــن المعتــاد أن يتلــوّع العاشــق ويتألــم 
ويأســى، وينحــل جســده و يبرحــه العشــق الغــرام« 20. ومثــال علــى هــذا النــوع 

مــن الغــزل نتــاول أبياتــاً للشّــاعر كعــب بــن زهيــر.

بانَتْ سُعادُ فَقَلْبي اليَوْمَ مَتْبولُ مُتَيَّمٌ إثْرَها لم يفُْدَ، مَكْبولُ
وَمَا سُعَادُ غَداةَ البَيْن إِذْ رَحَلوا إِلاّ أغََنُّ غضيضُ الطَّرْفِ، مَكْحُولُ

والتوزيع،  للنشّر  الأهليّة  )عمّان:  الإسلام،  – عصر صدر  العرب  شعراء  عطا،  يوسف  الطريفي،   18
2009(، ط2، ص7-5 

دار  )القاهرة:  الهجري،  الثاني  القرن  في  العربي  الشعر  اتجاهات  مصطفى،  محمد  د.  هدارة،   19
المعارف، 1963(، ص503 

الُألفَةِ والُألّف، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم  الاندلسي، علي بن حزم، طوق الحمامة في   20
والثقافة، 2016م(، ط1، ص28
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2- الغزل الصريح
يتضمّــن التّعبيــر والوصــف لأحاســيس الحــبّ التــي تكمــن داخــل جــوف 
الشّــاعر، فجميــع عباراتــه تتضمّــن كلمــات تشــير للشّــهوة ووصــف محاســن 

وجمــال المــرأة مــع التّصريــح بذكرهــا وعــدم التّحفــظ فــي البــوح بهــا 21. 

ــاً،  ــاً دقيق ــح يتمحــور حــول وصــف جســد المــرأة وصف إنّ الغــزل الصّري
ــة حســيّة، ويمكــن أن يصــل  ــة، ويمثلهــا بأشــياء مادي ــاول مفاتنهــا الأنثوي ويتن
إلــى التهتّــك الفاحــش 22، وضمــن عصــر صــدر الإســلام لــم نــرى ســوى 
الشّــاعر العبــد ســحيم بــن الحســحاس، والــذي قتلتــه قبيلتــه بســبب غزلــه 

الفاضــح، ومــن أبياتــه الآتــي: 

كأنّ الصّبيرّيات يوم لقيننا ظباء أعَارت طرْفها للمكانس 23
وهنَّ بنات القوم أنْ يشعروا بنا يكنْ في بنات القوم إِحدّى الدّهارس24

فكم قد شققنا من رداء منيرّ ومن برقع عن طفلة غير عانس
إذا شقّ برد شقّ بالبرد مثله دوايك حتى كلّنا غير لابس

الشّــاعر فــي الأبيــات أعــلاه يتعــرّض لذكــر بنــات قــومٍ مــن بنــي صبيــر بــن 
يربــوع، » وقــد كان مــن شــأن هــؤلاء القــوم إذا جلســوا للغــزل أن يتعابثــوا بشــقّ 

الثيّــاب، وشــدّة المعالجــة علــى أبــداء المحاســن » 25. 

فيصل، د. شكري، تطوّر الغزل بين الجاهلية والإسلام، )دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 1959(، ص170   21
فيصل، تطوّر الغزل بين الجاهلية والإسلام، ص173   22

المكانس: جمعُ مَكْنِس. والكُنسُ: جمع كِنَاسٍ، وهو الموضع الذي يأو)ي ا( إليه الظباء في الحرّ.  23
واهي، واحدتها دَهْرَسَةٌ ودُهْرُسةٌ ودِهْرِسةٌ ودُهْروسة، أربعُ لغات. الدّهارس: الدَّ  24

سُحيم عبد بني الحسحاس، تح أ. عبد العزيز الميمنى، ديوان سُحيم عبد بني الحسحاس، )القاهرة:   25
دار الكتب المصرية، 1950(، ص15 
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حيــث إنـّـه قــد جهــر ببنــات بنــي الصّبيــر بقولــه: )الصّبيريــات(، ويذهــب 
بالخيــال وهــو يصــوّر لنــا صــورة الظبّــاء وهــي تحنــو بأعناقهــا فــي المكانــس. 
وبعــد ذلــك يواصــل ليعــرض صــورةً حقيقيــةً للطّفلــة غيــر العانــس، أي أنـّـه يغــازل 
بنــات القــوم اللائــي مــا زلــن فــي ســنّ المراهقــة وإنّ هــؤلاء القــوم كانــوا يشــقون 
الأرديــة فــي قولــه: )شــققنا رداء منيــر( وهــذه تــدلّ علــى تــرف وغنــى البنــات 

ــر لابــس(. ــا غي ــه: )كلّن وإنهــنّ بنــات أســياد، واســتمرَّ بإظهــار المســتور بقول

4- القصيدة في العصر الأموي
انتشــر الغــزل فــي هــذه المرحلــة وتنوّعــت أشــكاله وتوسّــعت مظاهــره، 
حيــث شــهد ازدهــاراً واضحــاً، حتّــى إنـّـه تمثـّـل بشــكلٍ جديــد مــا كان موجــودا 
مــن قبــل، حيــث وُجــد شــعر الغــزل منفــرداً لا يتشــارك معــه فــنٌّ آخــر، وظهــر 
انفــراد أو اســتقلال الغــرض فــي القصيــدة الغزليّــة و ظهــر شــعراء كرّســوا 
حياتهــم وفنونهــم فــي الغــزل، لايكتبــون ولا يتكلّمــون فــي غيــره، مقتصريــن 
علــى هــذا الفــنّ، كلّ قصيــدة مــن قصائدهــم وكلّ عبــارة مــن عباراتهــم وكلّ 
ميــل أو غايــة مــن ميولهــم أو غاياتهــم يتحــدّث ويتنــاول المــرأة ومحاســنها 

ب وذكرهــا المشــوّق 26.  ــة وعشــقها المعــذِّ وأحدايثهــا العذب

فالغــزل فــي العصــر الامــوي كان علــى ثلاثــة أنــواع مختلفــة: غــزل عفيــف 
ــى الشّــاعر بالحــبّ الأفلاطونــي العفيــف، كقيــس  عــذريّ مــن خلالــه كان يتغنّ
بــن ذريــح. والنـّـوع الثاّنــي: الغــزل الصّريــح الإباحــيّ وفــي هــذا النـّـوع كان 
الشّــاعر يتغنـّـى بالحــبّ ولذاتــه العمليّــة مثــل مــا يعرفهــا النـّـاس كافــة، ومــن أمثلــة 
ــوع الثاّلــث أو الأخيــر: الغــزل التّقليــدي  ــوع عمــر بــن أبــي ربيعــة. والنّ هــذا النّ

خفاجي، د. محمد عبد المنعم، الآداب العربية في العصر العباسي الأول، )بيروت: دار الجيل،   26
1992(، ط1، ص124 



Ali KHALAF MARZOOG ALZAYD-Ahmad ALKHALİL /  
Abbâsî Döneminde Gazel Kasidelerindeki Çeşitlilik ve Farklılıklar 681

ــاً علــى ســنن  أو العتيــادي والــذي كان الشــعراء يصــدّرون بــه قصائدهــم جريّ
القصيــدة الجاهليّــة وهــو لا يعبّــر عــن مشــاعرٍ صادقــةٍ تجــاه المــرأة، وهــو فــي 

واقــع الأمــر اســتمرار للغــزل الجاهلــي 27.

1- الغزل العفيف العذري 
هــذا النــوع مــن الغــزل يمثــل أحاســيس الحــبّ المخلصــة للشــاعر الــذي 
يتغــزّل ويصــف محبوبــة واحــدة، وباهتمــام كبيــر بمحاســنها المعنويــة أكثــر مــن 
الجســدية الفاضحــة. ويتمحــور حبــه وعشــقه مــا بيــن اشــتياقه وآلامــه، وابتعــاد 
محبوبتــه عــن وصالهــا، والتأمــل بوصالهــا. وفــي هــذا النــوع مــن الغــزل لا 
يقتضــي أن تكــون الحبيبــة لشــاعر معيــن ذات حســنٍ فائــق، وجســد صقيــل 
مبــروم، فقــد يكفــي أن تكــون فــي نظــر الشــاعر العاشــق جميلــة وحســناء. 
وأطلــق علــى النــوع مــن الغــزل هــذا بــالأدب العربــي ذاك العصــر بالعذري نســبة 
إلــى قبيلــة عــذرة التــي اشــتهر شــعراؤها بذلــك، وأنّ الغــزل العــذري انتشــر فــي 
الباديــة ومــن أهــم قائليــه قيــس بــن الملــوح، وذو الرّمّــة، وقيــس لبنــى، وجميــل 
بــن معمّــر وغيرهــم، وخيــر مثــال لهــذا النــوع هــو قيــس بــن الملــوح وأبياتــه 28:

يَقُولُ لِيَ الوَاشُونَ لَيْلَى قَصِيرَةٌ فَلَيْتَ ذِرَاعاً عَرْضُ لَيْلَى وَطوُلهَا
وَإِنَّ بِعَيْنَيْهَا لَعَمْرُكَ شَهْلَةً فَقُلْتُ كِرَامُ الطَّيْر شُهْلٌ عُيْونهَُا 29

قيــل إنّ قيســا هــرب للصحــراء، وبقــي فيهــا حتــى ضَعُــفَ جســمه واســمرت 
ــوه  ــه، ليصطحب ــده الملــوح وأخوت بشــرته، والتصــق جلــده علــى عظامــه، فجــاءه ول

زكريا الشيخ، د. زين الدين، الأدب القديم نص و درس، )الاسكندرية: جامعة الاسكندرية- كلية   27
الآداب، 2006(، ص110 

مجنون ليلى، جمع وترتيب أبي بكر الوالبي، تح. جلال الدين الحلبي، ديوان مجنون ليلى، )مصر:   28
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1939(، ص38-37 

شهلة: العجوز، المُسنَّة.  29
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ويعيــدوه للبيــت ولقبيلتــه، فلمّــا رآهــم نفــر منهــم، فقــال لــه أبــوه: يــا قيــس نحــن 
أهلــك، ولقــد أعطانــي والدهــا وعــداً بزواجهــا منــك، فأطمأن ورجع لأهله، وأســتمرّ 
، فأنــت تســير خلــف أهوائــك وتعصينــي، فهــي  قائــلاً: يــا قيــس لمــاذا لــم تتقــي الل فــيَّ
ليســت كمــا توصــف ويقــال عنهــا الشــعر، وقــد ســمعت أنهّــا قصيــرة القــوام جاحظــة 
العينيــن شــهلة ســمجة، فتجنــب ذكرهــا، واختــر مــن قومــك مــن هــي أفضــل لــك منهــا 

30، فالأبيــات الماضيــة جــزء مــن القصيــدة التــي أنشــدها لهــا.

2- الغزل الصّريح الإباحيّ )الحضري(
فهــو الغــزل الــذي يتحسّــس محاســن المــرأة، ولكنــه ظــل حبيــس دوافــع 
جماليّــة لا دوافــع جنســيّة بحســب رأي الأدبــاء، والعديــد مــن هــؤلاء الشــعراء 
يتلــذّذون بمجالســة النسّــاء والتّســامر معهــنّ، ولا يتخطّــى ذلــك، إذْ إنّ هــذا الحــبّ 
يؤمــن باللهــو ولا يعــرف الخلــود، وأنّ الشــاعر يتعلّــق بأكثــر مــن أمــرأة واحــدة، 
فهــو حضــري لأنـّـه ظهــر فــي المــدن، وإنّ شــعراؤه مــن أهــل المدينــة الذيــن 
ــاة تــرف ونعيــم، وهــو إباحــي لأن الشــاعر كان لا يتــردد فــي وصــف  عاشــوا حي
لــذة الوصــال بيــن الرجــل والمــرأة، ولــم يواجهــوا الحــرج فــي أغلــب الأوقــات، 
وهــو مــادي لأنـّـه يرســم مشــاعر الحــب الماديـّـة، وهــو غــزل حقيقــي، لأنــه يصــور 
ــة ونفســية المــرأة فــي ذلــك الزمــان. فهــو وصــف العاطفــة  حــال مجتمــع المدين
التــي طغــت علــى اللــذّة مــن دون حرمــان فصــار حكايــة واقــع. هــؤلاء الشــعراء 
انعزلــوا للغــزل مــن دونــه، ولــم يتّخــذوا العفّــة مثلهــم الأســما، وأنمّــا عبثــوا ولهــوا 
ــه 31،  ــاة، وانشــدوا لهــذا العبــث واللعــب وتحــدد شــعرهم علي واســتمتعوا بالحي
وكان مــن أهــم شــعراء هــذا النــوع بــل لنقــل إنــه زعيمهــم، عمــر بــن أبــي ربيعــة.

مجنون ليلى، ديوان مجنون ليلى، ص38-37   30
الفاخوري، حناّ، تاريخ الأدب العربي، )بيروت: الجامعة الأمريكية في بيروت، 1953(، ط2، ص261   31
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يمكن أن نميّز ما بين عمر وغزله بدون أنْ نسُــيء للاثنين معاً، فنُّ الغزل 
ــاة  ــي حي ــه عــاش، ونظــم، واســتمر ف ــر كل شــيء بالنســبة لعمــر، مــن أجل يعتب
الأدب لأجلــه أيضــاً، تناولــه غرضــاً منعــزلاً بنفســه، مــرة ضمــن قصائــد طويلــة، 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان فــي مقطوعــات تكــوّن كل واحــدة منهــا موضوعــاً 
تعــرض حادثــة أو تحكــي خبــراً عاجــلاً مــن أجــل الشــكوى أو العتــاب، أو 

النصــح و الاعتــذار، وغبرهــا ممّــا يحصــل بيــن المحبوبيــن 32.
بَينَما ينعَتنَني أبَصَرْنَني دُونَ قِيدِ المِيلِ يَعدوْ بِي الأغََرْ 33

قالَتِ الكُبرى أتََعرِفنَ الفَتى؟ قالَتِ الوُسْطى نعَم هَذا عُمَرْ 34

قالَتِ الصُغرى وَقَد تيَّمْتُها قَدْ عَرَفْناهُ وَهَل يَخفى القَمَرْ

ويتميّــز شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة بقوّتــه علــى تصويــر المــرأة بشــكل دقيــق 
ومشــاعرها ونفســيتها وأحاسيســها وأنفعالاتهــا، وميولهــا للحــبّ والعشــق،وكل 
مــا يتعلّــق بمحاســنها ومفاتنهــا، والوصــف الجــاذب لهــا، » وإذا النســاء يظهــرن 
، وإذا هُــنّ يطلبنــه دائمــاً، ويتحدثــن عنه  ، وحركاتهــنَّ فيــه بأخلاقهــنّ، وإشــاراتهنَّ
، ويلُقيــن عليــه النعــوت الجميلــة؛  فــي غيابــه ويتغزّلــنّ بــه أكثــر ممّــا يتغــزّل بهــنَّ
وكان عمــر لا يهتــمّ للفــن الشــعري بقــدر مــا يهتــمّ لإدخــال لغــة النســاء فيــه« 35.

3- الغزل التّقليدي أو الأعتيادي
القديــم  للغــزل  واســتمراراً  مدوامــة  إلّا  ليــس  الغــزل  مــن  النــوع  وهــذا 
المعــروف أيـّـام الجاهليــة، وكثيــراً مــا يتغنـّـى بهــذا النــوع مــن الشــعر الغزلــي هــو 
عمر بن أبي ربيعة، تح. د. فايز محمد، ديوان عمر بن أبي ربيعة، )بيروت: دار الكتاب العربي،   32

1996م(، ط2، ص9 
ة أي بياض في جبهته. يَنْعَتْنَني: يَصِفْني بما فيَّ من حُسنٍ. قِيدِ المِيلِ: مقداره. الَأغَرْ: من الخيل ما كان له غرَّ  33

تَيَّمْتُها: أي جعلتُ الهوى يستولي عليها.  34
الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص264   35
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الوقــوف علــى الأطــلال، وفيــه أيضــاً يتغــزل الشــاعر بمــن يحــب وذلــك بذكــر 
ــام الفــراق ولوعــة الحــب والعشــق  ــه وأوقــات اللقــاء وأيّ اســم محبوبت

كمطلــع لقصيدتــه، وســمي بالتقليــدي لأنـّـه نقــل تقاليــد شــعراء العصــر 
ــا  ــر والفــرزدق 36. ويمكنن ــي، ومــن أهــمِّ أعــلام هــذا الشــعر همــا جري الجاهل

إدراج بعــض مــن أبيــات جريــر كمثــالٍ لهــذا النــوع:

يَّانِ مَنْ كَانَا 37 ذَا سَاكِنُ الرَّ يَّانِ مِنْ جَبَلٍ وَحَبَّ يا حَبّذَا جَبَلُ الرَّ
يَّانِ أحَْيانَا 38 ذَا نَفَحَاتٌ مِنْ يَمَانِيَةٍ تَأْتيكَ مِنْ قِبَلِ الرَّ وَحَبَّ

حيــث نــرى أنّ » غــزل جريــر هــو غــزل العاطفــة الصادقــة التــي تتألــم وتتنفــس 
ــن، يزخــر بالألفــاظ الموســيقية العذبــة. وهــو غــزل يخلــو مــن  فــي تعبيــر رقيــق ليِّ

البــذاءة والقصــص الغرامــي الفاحــش، تُلمَــس فيــه نزعــة الشــاعر الدينيــة » 39.

5- القصيدة في العصر العباسي
ــأن غالــب  ــا القــول ب ــة، بحيــث يمكنن ازداد شــعر الغــزل ضمــن هــذه الحقب
الشــعراء غنـّـوا وأنشــدوا فيــه، وبســبب هــذا الاهتمــام تطوّر كثيــراً، وذلك لارتباطه 
بعاطفــة الحــب والغلابــة فــي النفــس الإنســانيّة. وَجَــدَ الشــعر ضمــن هــذه الحقبــة 
ــل  ــي ســابقاً، كالغــزل بالمذكــر، والخمــرة، والمي ــم يعرفهــا الشــعر العرب ــاً ل فنون
إلــى الأوصــاف الحضريــة، والابتعــاد عــن العصبيــة والبــداوة. واختفــى الكثيــر منه 
كآثــار التقليــد والاحتــرام للســابقين، و اسْــتُبدلت بالنفــور مــن أشــكال حياتهــم، 

الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص223   36
الريان: جبل في بني عامر.   37

النفحات، ج نفحة وهي هبّة الريح والدفعة منها. اليمانيّة: أي الريح التي تأتي من اليمن.  38
الفاخوري، حناّ، الجامع في تاريخ الأدب العربي – الأدب القديم، )بيروت: دار الجيل، 1986(،   39

ط1، ص498 
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واندثــرى منــه التســتر، وعــرف فيــه التصريــح وقلــة الاكتــراث 40. اســتمرّ الغــزل 
ــداد  ــن اندفــع بهمــا كامت ــة يســري فــي نفــس المســارين اللذي خــلال تلــك الحقب
لعصــر الدولــة الأمويــة، ونعنــي بالمســارين الغــزل الصريــح الماجــن والغــزل 
العفيــف، وســبب غلبــة الاتجــاه الماجــن علــى الاتجــاه العفيــف فــي هــذه الحقبــة 
هــو زيــادة وانتشــار الإمــاء ودور النخاســين التــي كانــت تمتلــئ بالجــواري من كل 
جنــس، وكــنّ يتســببن فــي إشــاعة الإباحيــة والتحلــل الخلقــي فــي بغــداد آنــذاك، 
هــذا مــا جعــل الشــعراء يهتمــون بكثــرة النظــر للمــرأة بمنظــار الشــهوة، وقــد أخــذ 
الغــزل العفيــف فــي الاختفــاء تدريجيّــاً، ضمــن حقبــة تزايــدت فيــه النحــل والآراء 
واحتدمــت المنــازع والشــهوات، قليــل مــا وجــد المجتمــع العباســي جماعــة مــن 
شــعراء الحــب النقــي الطاهــر، كاللذيــن عرفتهــم مــن قبــل بــوادي الجزيــرة، ربــوع 

الحجــاز، أمثــال قيــس بــن ذريــح، وجميــل بــن معمــر وعــروة بــن أذينــة 41.

1- الغزل الصريح الماجن
لمفاتــن  بشــكل مفصّــل ودقيــق تصويــر  يتنــاول  الغــزل  مــن  نــوع  وهــو 
ــر مــن ذلــك بالتجــاوز لذكــر أمــورٍ أخــرى  ومحاســن المــرأة ويتعــدّى إلــى أكث
فــي جســد المــرأة، تشــعل اللــذة، والشــهوة. » وينشــأ هــذا النــوع مــن الغــزل 
حيــث يوجــد التــرف. بــل حيــث يوجــد الســرف فيــه، عنــد قــوم لا هــمَّ لهــم فــي 
الحيــاة إلّا أن ينعمــوا، وأن ينعمــوا بوســائل النعمــة كلهــا، مــا خبــث منهــا ومــا 
طــاب، ومــا جمــل ومــا قبــح » 42. ســبب انتشــار الغــزل الصريــح بشــكل كبيــر 

مصطفى، محمود، الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي الجزء الثاني، )مصر: مطبعة مصطفى   40
البابي الحلبي واولاده، 1937(، ط2، ص317 

المعارف،  دار  )القاهرة:  الأول،  العبّاسي  ج3-العصر  العربي  الأدب  تاريخ  د.شوقي،  ضيف،   41
1966(، ط8، ص372-370 

أبو رحاب، حسان، الغزل عند العرب، )القاهرة: مطبعة مصر، 1947م(، ط1، ص176   42
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بيــن شــعراء العصــر العباســي؛ وذلــك لاندمــاج العــرب بالأمــم الباقيــة، ومــا 
انتشــر بينهــم مــن أشــكال لانحــلال الأخلاقــي 43. ولــه أربعــة أنــواع هــي:

أ- الغزل بالمؤنثّ
ــي  ــعوا ف ــة لأن الشــعراء توسّ ــاً ضمــن هــذه الحقب ــه إباحي ــكاد يكــون كلّ في
مجــال الفجــور، منقاديــن خلــف الإباحيّــة المفرطــة والمجــون العابــث. ومــاذا 
نتوقــع مــن مجتمــع تشــيع فيــه مفاتــن المدينــة، ومفاســد الحضــارة، وبعــد انتشــار 
مجالــس اللهــو والشــراب التــي امتــلأت بالقيّــان والمغنيّــات اللائــي خلعــن 
ثيــاب العفّــة، وطغــى عليهــن الفجــور، وأحطــنَ بالشــعراء مــن كل جانــب، وقــد 

تبذّلــوا فــي وصــف المــرأة،

ــة، وأفحشــوا  ــوا فــي هتــك حجــاب العفّ ــروا بالحديــث عنهــا، وأمعن وتعهّ
الشــعراء  إنّ كثيــراً مــن  بالعــورة، وفضحــوا كل مكتــوم، حيــث  فــي الأخــذ 
الذيــن أحاطــت بهــم الجــواري اشــتهروا بالإغــراق باللذائــذ، حتّــى اتهمــوا فــي 

ــرد.  ــن ب ــة لبشــار ب ــات الآتي عقيدتهــم 44، والأبي

د هَذَا لعَُبِي ووِشَاحِي حَلَّهُ حَتَّى انْتَثَر 45 تَا بَدَّ أمَُّ
تَا عَلَناً في خَلْوَةٍ نَقْضي الوَطَرْ 46 فَدَعِينِي مَعَهُ يَا أمَُّ

ويمكــن القــول أو الإيضــاح فيمــا جــاءت بــه هــذه الأبيــات مــن معــانٍ 
هــو: » منــادى خاطبــت أمّهــا، لأنهّــا غريــرة فاســتأذنتها الزيــادة فــي اللّعــب 
ل لهــا. وقولــه عَلَنــاً فــي خَلْوَةٍ..إلــخ، هــو مــن كلام بشّــار كمــا قالــت  حســبما سُــوِّ

أبو رحاب، الغزل عند العرب، ص205   43
ضيف، تاريخ الأدب العربي ج3-العصر العبّاسي الأول، ص177-176   44

قَ، تَبَعْثَرَ. انْتَثَر: تَفَرَّ  45
الوَطَرْ: حَاجَةٌ، مَأْرِبٌ.  46
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الجاريــة لأمّهــا دَعِينِــي مَعَــهُ، قــال هــو فــي نفسِــه عَلَنــاً فــي خَلْوَةٍ..إلــخ، ويحتَمِــل 
ل لهــا الخَلْــوَةَ فلمّــا اســتأذنت أمّهــا اســتأذنتها فــي كل مــا  أنْ يكــون هــو قــد سَــوَّ

ــرْطِ غَرارَتهــا » 47.  ل لهــا وذلــك مــن فَ سُــوِّ

ب- الغزل بالمذكّر
وصــل المجــون إلــى ذروتــه بحيــث انتشــر التغــزل بالغلمــان بشــكل واضح، 
وشــاعت هــذا التقاليــد بيــن العــرب بســبب اختلاطهــم بالفــرس وكان أبــو نواس 
ــم اســتمرّ الشــعراء بنظــم قصائدهــم ضمــن هــذا  ــل هــؤلاء الشــعراء ث مــن أوائ
النــوع حتــى طغــى علــى المؤنــث، وذلــك باســتخدامهم ضميــر المذكّــر حتــى 

لــو كانــت الصفــات للمؤنّــث، قــال أبــو نــواس.

فاتِ يا بِدْعَةً في مِثالٍ يَجُوزُ حَدَّ الصِّ
الوَجْهُ بَدْرُ تَمَامٍ بِعينِ ظَبْيٍ فلَاةِ

والقَدُّ قَدُّ غُلامٍ والغُنْجُ غُنْجُ فَتَاةِ 48
مُذَكَّرٌ حِينَ يَبْدُو مُؤَنَّثُ الخَلَواتِ

ولا غريب أن نرى الأخلاق قد وصلت إلى هذا المستوى من الانحطاط، 
وتزويــد النفــس بمــا تشــتهي إلــى مثــل هــذا المســتوى 49. ونلاحــظ أن العواطــف 
والمشــاعر النفســيّة ضمــن هــذا النــوع قليلــة جــدّاً، أمّــا دور الشــهوات الجســديةّ 
ــه بقــدر مــا يســتجيب  فكبيــر؛ لأن شــاعر الغــزل الماجــن لا يســتجيب لنــداء قلب
ــذّة، ويســير خلفهــا لا يتجنبهــا، ويسترســل ضمــن  لنــداء جســده، فهــو يبتغــي اللّ

بشار بن برد، تح. الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور، ديوان بشار بن برد ج4، )القاهرة: مطبعة لجنة   47
التأليف والترجمة والنشر، 1966(، ص70-69 

الغُنْج: ملاحة العينين، أو دل المرأة وعزلها.  48
مصطفى، الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي الجزء الثاني، ص357-356   49
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اســتخدام المفــردات الفاضحــة المعروفــة. وهــذا التطــوّر لا يرتبــط بالصياغــة 
ــه الغــزل 50. ــق بالمخاطــب الــذي يوجّــه إلي والمعنــى بقــدر مــا يتعلّ

ج- الغزل بالغلاميّات
وهــن الجــواري المتشــبهات بالغلمــان فــي الملابــس وتســريحة الشــعر 
بالمذكّــر ورأت  الغــزل  انتشــر  وقصّــه والحــركات ونبــرة الصــوت. فحينمــا 
 ، القيــان والإمــاء ابتعــاد الشــعراء عــن ملاحقتهــنَّ ووصــف جمالهــنَّ وحســنهنَّ
، اتجهــن اتجاهــاً جديــداً فــي الملابــس، فأصبحــن يرتديــن ملابس  والتغــزل بهــنَّ
كملابــس الغلمــان وقــد تكــون نفســها، وبــدأن يســرحن شــعورهنَّ ويقصصنــه 
مــرة أخــرى وقــد  لهــنَّ  المذكــر  نظــر شــعراء  الغلمــان، حتــى يكســبن  مثــل 
اســتجاب الشــعراء للنــداء، وراحــوا يتغزلــون بالغلاميــات 51، وفــي ذلــك يقــول 

ــه: ــاك متغــزلاً بغلاميت ــن الضحّ الحســين ب

رَمَتْكَ غَدَاةَ السّبْتِ شَمْسٌ مِنَ الخُلْدِ بِسَهْمِ الهَوَى عَمْداً ومَوْتُكَ في العَمْدِ
رْبالِ مَهْضُومَةُ الحَشَا غُلامَِيَّةُ التّقْطِيعِ شَاطِرَةُ القَدِّ رَةُ السِّ مُؤْزَّ

يْري د- الغزل الدِّ

وهــو نــوع مــن الغــزل الصّريــح، نشــأ هــذا النــوع مــن الغــزل نســبة إلــى 
ــى الأغلــب يكــون منعــزلاً  ــدة النصــارى، وعل ــادة ل ــر وهــو مــن أماكــن العب الدّي
وبعيــد عــن المدينــة، وينتشــر ضمــن هــذا النــوع ذكــر أعيــاد النصــارى وعقائدهــم 
والعبــارات المرتبطــة بهــا، وغالبــا مــا يتضمّــن التغــزل بالغلمــان مــن النصــارى، 

أبو رحاب، الغزل عند العرب ، ص153   50
المعارف،  دار  )القاهرة:  الثاّني،  العبّاسي  ج4-العصر  العربي  الأدب  تاريخ  د.شوقي،  ضيف،   51

1973(، ط2، ص85-80 
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والتغنــي بخمورهــا ووصــف متاعهــم، حتــى لتُؤَلَّــفَ فــي ذلك كتب، ومــن أمثلتها 
))الديــارات(( للشابشــتي وهــو ملــيء بأشــعار ابــن المعتــز وغيــره 52، ولــه يذُْكَــرُ:

وْسيِّ بِالّلِ عُوْدِي يَالَياليَّ بِالمَطِيرَةِ والكَرْ خِ ودِيْرِ السُّ
كُنْتِ عِنْدِي أنُْمُوذَجَاتٍ مِنَ الجَنَّــ ةِ لَكِنَّها بِغَيرِ خُلُودِ

2- الغزل العفيف
ــاء؛  ــي شــعر عــذب لا يخــدش الحي ــه ف ــى بمحبوبت ــف كان يتغن الشــاعر العفي
ــة والفحــش، وكان  ــد عــن الغراب ــه، بعي ــه ولوعت ــه يتحــدث عــن الحــب وحرارت لأن
شــعراؤه وفــي مقدمتهــم العبــاس بــن الأحنــف يســتمدّون مــن غــزل العذرييــن فــي 
العصــر الأمــوي العديــد مــن المفــردات والكلمــات، فهــم يتعذّبــون بنــار الهــوى 
المحرقــة، ويســتمتعون بمــا يتســبب لهــم مــن شــقاء وحرمــان، وإنّ قصائدهــم كانــت 
مليئــة بــكلام العــذاب والسّــهر والفــراق واللوعــة والتضــرّع واحتمــال الأهــوال. ولــم 
ــح أو يقــف أمامــه لذلــك ضعــف  يفلــح هــذا الغــزل أن يتنافــس مــع الغــزل الصري
ــةً عنــد العبــاس بــن الأحنــف )إمــام  هــذا التيــار فــي العصــر العباســي وبَقِيَــتْ منــه بَقِيَّ

العاشــقين( 53؛54، حيــث تغــزل العبــاس بنســاء كثيــرات منهــن ظلُُــوم:

ثتَني يا سَعدُ عَنها فَزِدتَني جُنوناً فَزِدني مِن حَديثِكَ يا سَعدُ وَحَدَّ
وَما زِلتُ في حُبّي ظلَُيمَةَ صادِقاً أهَيمُ بِها ما فَوقَ وَجدي بِها وَجدُ

هَواها هَوىً لَم يَعلَمِ القَلبُ غَيرَهُ فَلَيسَ لَهُ قَبلٌ وَلَيسَ لَهُ بَعدُ

ضيف، تاريخ الأدب العربي ج4-العصر العبّاسي الثاّني، ص95-94   52
1999(، ط1،  اللبنانية،  المصرية  الدار  )القاهرة:  العرب،  عند  العذري  الحبُّ  د.شوقي،  ضيف،   53

ص23-21 
آيْ يِيلْدِيز، أسعد، عباس بن الأحنف: الممثل الأصيل لغزل الحب المثالي في العصر العباسي،   54

كتاب المتون التامة لمؤتمر الدولي »بِلْتَك«، ج3، )أنقرة: 2019(، ص216-209 
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ــز بسلاســة ورقــة  ــعْرُه يتميّ ــرى أنّ » شِ ــات الشــاعر أعــلاه ن مــن خــلال أبي
وعذوبــة موســيقاه وعفّــة ألفاظــه ومتانــة لغتــه وحســن ديباجتــه، ويكثــر فــي 
شِــعْرِه الحــوار والقَصَــص وســرد الأحــداث والتّذكيــر بالوقائــع مــع مــا يتخلــل 

ــع وشــكوى واســتعطاف » 55. ذلــك مــن تَفَجُّ

الخاتمة
أمّــا الآن، وقــد وصلنــا إلــى هــذا القــدر مــن مقالتنــا، ورأينــا أنّ مراحــل 
دراســتنا لتطــوّر القصيــدة الغزليّــة فــي العصــر العباســي قــد اكتملــت، فيتوجّــب 
علينــا أنْ نعــرض أهــمّ المميّــزات ونقــاط الاختــلاف التــي تتّصــف بهــا القصيــدة 

منــذ ولادتهــا فــي العصــر الجاهلــي وحتّــى العصــر العباســي، وهــي:

القصيــدة الجاهليّــة تبــدأ بالوقــوف علــى الأطــلال يعقبــه وصــف رحلــة 
قــام بهــا الشّــاعر علــى ظهــر ناقتــه، ومــن ثــم وصــف الناّقــة أو الفــرس؛ ثــم 
ض للشــاعر فــي طيقــه؛ ثــم فخــر بالبطولــة  وصــف لضــروبٍ مــن الملاهــي تعــرَّ
والشّــجاعة، ثمَّ أخيراً ذكر الغرض الذي دعا إلى نظم القصيدة. وخصائصها:

الغزل بالذكر وبالأنثى. 
الأصالة والصّدق. 

الفرديةّ.
الصّراحة والوضوح. 

تمتاز بمتانة اللغة والأسلوب.

التصــاق الشّــعر الغزلــي الجاهلــي بالبيئــة وعناصرهــا ومظاهرهــا، أي بُعْدَها 
عــن الخيــال والمجاز.

خلايلي، د. كمال، جمهرة روائع الغزل في الشعر العربي، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات   55
والنشر، 1993(، ط1، ص93 
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القصيــدة فــي عصــر صــدر الإســلام حينمــا وُلِــدَ الإســلام تزايــدت عفّــة 
الغــزل وذلــك لتأثــره بالإســلام وبالقــرآن بشــكل خــاص، فنتــج الزّهــد والغــزل 
العفيــف مبتعــداً عــن الانحــلال الأخلاقــي والفجــور وهــذا التغييــر أوصــل إلــى 

ظهــور شــعراء عذرييــن. وخصائصهــا:

هد.  الزُّ
العفّة، والمودّة، والرّحمة.

استحكام المعاني.

الجاهلــيّ،  الغــزل  مــن  الأمــويّ  الغــزل  انحــدر  فقــد  الأمويـّـة  القصيــدة 
أغــراض  مــن  الجاهليّــة كان غرضــاً  القصيــدة  فــي  الغــزل  أنّ  هــو  والفــارق 
القصيــدة يأتــي فــي الأبيــات، ثــم ينتقــل إلــى غــرض آخــر فــي نفــس القصيــدة، 
ــدة كاملــة، فــلا  ــصّ فــي قصي ــا فــي العصــر الأمــويّ فقــد أصبــح الغــزل يخت أمّ
يَذْكُــرُ الشّــاعر فــي قصيدتــه غيــر الغــزل. أصبــح الغــزل فــي زمــان بنــي أميّــة، فنـّـاً 
قائمــاً بحالــه، يقــال لكــي يغنّــى، وصــار لــه طعمــه الخــاص، فتوسّــعت أشــكاله 

وتلوّنــت تفاصيلــه. وخصائصهــا:
وحدة الغرض.
العاطفة الدينية.
الميل الجنسي.

نقاء الألفاظ – العفيف.

عفّة المعاني – العفيف.
تعبيراً مباشراً – صريح.

خلع ثوب الحشمة عن القصيدة - الصريح.
الصريح أكثر حدّة وعنفًا من العفيف.

خاليًا من العاطفة - الصريح.
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القصيــدة العبّاســيّة ازدهــر الشــعر الغزلــي فــي هــذا العصــر وبقــي مزدهــراً 
طــوال هــذا العصــر، حتــى ليخيــل إلينــا أنّ كلّ مــن غــرّد بالشّــعر قــد نظــم فيــه، 
وذلــك بســبب التــرف والبــذخ وبالإضافــة لاختــلاط العــرب بغيرهــم مــن الأمــم 
الأخــرى حتــى ظهــرت بــه أنــواع لــم تعهدهــا العصــور الماضيــة. وخصائصهــا:

قَّة واللّطف. الرِّ
العزوف عن العصبيّة والبداوة.

زالت من كثير منها آثار التقليد والاحترام للأقدمين.
اختفى منها التستر والكناية.

ظهر فيها التصريح وقلّة الاكتراث.
قلّة القصائد الطويلة.

واستخدمت الاوزان القصيرة.
وصدق عاطفة.
وجمال تعبير.

الغزل بالمذكّر – الماجن.
الميل إلى الأوصاف الحضرية.

ونظمّت المقطعات وطرقت القوافي المهجورة.
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